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 بِسمِ اللَّهِ الرّحمنِ الرّحِيمِ
  :المقدمة

الحمد الله الذي أنزل الكتاب لنتدبر آياته، وليتذكر أولـوا الألبـاب، والـصلاة              
  .والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد االله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

حظيت القراءات  يعد الاختلاف في القراءات مجالا خصبا للدرس اللساني، وقد          
  . القرآنية بالعديد من الدراسات قديما وحديثا مما يعكس أهمية البحث فيها

نزول القرآن باختلاف قراءاته لا يلزم منه تناقض ولا تضاد، ولا تدافع بـين              "و
مدلولات معانيه، يسبب اضطرابا واختلافا بين آيات القرآن، بل كل قـراءة منهـا مـع            

  .)١("ية، يجب قبولها والإيمان بها، والعمل بمقتضاهاالأخرى بمنزلة الآية مع الآ
يعالج البحث من خلال مباحثه التي استعنت فيها بالمنهج الوصـفي التحليلـي             
بعض الاختلافات في القراءات القرآنية والأثر الناتج عنها في الدلالة، وذلك من خـلال              

  .تناول بعض الآيات بالدراسة
  : ويتكون البحث من ثلاثة مباحث 

  . اختلاف الرسم وأثره في تغيير المعنى:المبحث الأول
  . اختلاف المفردات وأثرها في تغيير المعنى:المبحث الثاني
  . اختلاف الإعراب والبنى الصرفية وأثرهما في تغيير المعنى:المبحث الثالث

  
  
  

                                         
سوزان عبد الواحد عبد الجبار، ": الدر المصون" الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في المعنى عند السمين الحلبي في )١(

 . ٣٨٣،٣٨٤، ص ٢٠١٠، كانون الأول ٨، العدد٢مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، المجلد

 
 

  ملك سعودطالبة دكتوراه بجامعة ال
  



– 

  )١٤٢٤(

  :المبحث الأول 
  .اختلاف الرسم وأثره في تغيير المعنى 

)  إِلاَّ أَنْفُـسهم ومـا يـشْعرون       وما يخْدعون لَّذِين آمنُوا   يخَادِعون اللَّه وا  ( . ١
 .)٩:البقرة(

   .)١("يخدعون"، وقرأ البقية " يخادعون"قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمر 
، والبعض يفرق بينها؛ لأن الزيادة في       )٢(البعض يرى أن القراءتين بمعنى واحد     

 الألف أفادت المفاعلة، إذ تقتضي حصول الفعـل مـن           المبنى زيادة في المعنى، وزيادة    
ويحتمل أن تكون المفاعلة، أعني صدورها من اثنين، فهم يخـادعون     . ")٣(أكثر من واحد  

أنفسهم حيث يمنونها الأباطيل، وأنفسهم تخادعهم تمنيهم ذلـك، فكأنهـا محـاورة بـين              
  .)٤("اثنين

 ـ   الاضـطراب والحالـة   من عـرف القلـق و  "وبين القراءتين فرق في الدلالة ف
النفسية التي يمر بها المنافقون علم أن القراءتين في أعلـى مراتـب الدلالـة إيجـازا                 

تطمئن المؤمنين بأن عمل المنافقين سينقلب علـيهم لا         ) وما يخدعون (وإعجازا، فقراءة   
فهـي  ) وما يخـادعون  (أما قراءة   . محالة، فهي بشارة المؤمنين بما سيقع على المنافقين       

ى ما يجده المنافقون في أنفسهم من اضطراب وعدم اسـتقرار وضـيق، فهـم               تدل عل 
  .)٥("يخادعون أنفسهم ويغرونها بالأماني، وأنفسهم كذلك تخادعهم

 ثُم نَكْسوها لَحما فَلَما تَبين لَه قَالَ أَعلَـم      نُنْشِزهاوانْظُر إِلَى الْعِظَامِ كَيفَ      ( . ٢
 ).٢٥٩:البقرة(لِّ شَيءٍ قَدِير أَن اللَّه علَى كُ

ننشرها، وقرأ الباقون   "قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب          
  .)٦("ننشزها"

                                         
 .٣ه، دار المهاجر، المدينة المنورة، ص١٤١٤، ٣محمد كريم راجح، ط: تواترةالقراءات العشر الم : انظر)١(

هـ، دار الكتب العلمية، منـشورات  ١٤١٩، ١محمد شمس الدين، ط: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق      : تفسير ابن كثير  : ينظر) ٢(
 .١/٨٨محمد علي بيضون، بيروت، 

 .٤٠نصر االله عبد الرحمن نصر االله، مكتبة الرشد، الرياض، ص: مد محمد الحملاوي، تحقيقأح: شذا العرف في فن الصرف: ينظر) ٣(

 .١/٩٣ بيروت، -هـ، دار الفكر١٤٢٠صدقي جميل، : أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق: البحر المحيط في التفسير) ٤(

زهراء أُبي سعيد، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية،        : ، ومساعد باحث  محمد إسماعيل المشهداني  : أثر القراءات السبع في التوسع الدلالي     ) ٥(
 .٧٢، ص٢، العدد٨المجلد

  .٤٣القراءات العشر المتواترة، ص: انظر) ٦(



 

 )١٤٢٥(

تدل على الإحياء بعـد المـوت، وكلمـة         " ننشرها"كل قراءة تكمل الأخرى ف    
  .)١(معناها رفع العظام بعضها على بعض"ننشزها"

ميعا هي العظام وذلك أن االله تعالى أنـشرها أي          إن المراد بهاتين القراءتين ج    "
أحياها وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض لتلتئم فضمن تعالى المعنيين فـي القـراءتين         

  .)٢("تنبيها على عظم قدرته
فبينت القراءتين عظيم قدرة االله وإعجازه في إحياء الموتى عن طريـق إحيـاء         

  .العظام وجمع بعضها إلى بعض
 ).٤: سورة الفاتحة () الدينِ يومِمالِكِ( . ٣

  .)٣("ملِك"،وقرأ الباقون " مالك" خلف عاصم، الكسائي، يعقوب،قرأ 
والملك هـو   . المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك         "

  .)٤("المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك
"    أَ ذَلِكقَر نةِ ماءفَتَأْوِيلُ قِر) :ينِ  ممِ الدوا        ) لِكِ يينِ خَالِـصالـد موي لْكلِلَّهِ الْم أَن

               ونَـهافِعديو لْكالْم ونَهنَازِعةً يابِربلُوكًا جا منْيفِي الد لَ ذَلِككَانُوا قَب مِيعِ خَلْقِهِ الَّذِينج وند
   السةِ وظَمالْعاءِ ورِيبِالْكِب ادةِ الِانْفِررِيبالْجةُ       . لْطَانِ وغَرالص مينِ أَنَّهالد موقَنُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ يفَأَي

         ،اءهالْبةَ والْعِزو اءرِيالْكِبو لْكالْم رِهِمغَي وندو مونَهد لَه أَنالْأَذِلَّةُ، و...    الَى، أَنَّـهتَع فَأُخْبِر
 موي نْفَرِدإِلَـى ذِلَّـةٍ                 الْم لْكِهِـمم ينِ مِـنالد مووا يارص ا الَّذِيننْيلُوكِ الدم ونلْكِ دئِذٍ بِالْم

مالِـكِ يـوم   (: وأَما تَأْوِيلُ قِراءةِ من قَـرأَ ... وصغَارٍ، ومِن دنْياهم فِي الْمعادِ إِلَى خَسارٍ   
  .")٥(حد فِي ذَلِك الْيومِ معه حكْما كَملْكِهِم فِي الدنْيالَا يملِك أَ: أي) الدينِ

                                         
هـ، ١٣٨٤، ٢أحمد البردوني وإبراهيم أطيفش، ط  : أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق       : تفسير القرطبي : انظر) ١(

 .٣/٢٩٥ القاهرة، دار الكتب المصرية،
هــ،  ١٤٠٨، ١عبد المهيمن طحـان، ط : عثمان بن سعيد ين عثمان أبو عمرو الداني، تحقيق     : الأحرف السبعة للقرآن  ) ٢(

 .٤٩مكتبة المنارة، مكة المكرمة، ص
  .١القراءات العشر المتواترة، ص: انظر) ٣(
، ١محمد عبد الـرحمن المرعـشلي، ط      : وي، تحقيق ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمرو البيضا        : تفسير البيضاوي ) ٤(

 .١/٢٨ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت،١٤١٨
هـ، دار هجر  ١٤٢٢،  ١عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط      : محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تحقيق      : تفسير الطبري ) ٥(

  . ١/١٥٠للطباعة والنشر، 



– 

  )١٤٢٦(

فمالك يوم الدين هو المسيطر على يوم الحساب بكل ما فيـه مـن مخلوقـات                
فهي دلالة علـى    " ملك"أما  . دلالة على ملك االله لجميع مافي هذا اليوم       " فمالك"وأحداث،  

  .تصرفه في الأمر والنهي دون خلقه



 

 )١٤٢٧(

  :حث الثاني المب
  .اختلاف المفردات وأثره في تغيير المعنى 

١ . )        ا إِثْمسِرِ قُلْ فِيهِميالْمرِ ونِ الْخَمع أَلُونَكسيـا     كَبِيرمهإِثْملِلنَّاسِ و نَافِعمو 
            نـيبي كَذَلِك فْوقُلِ الْع نْفِقُوناذَا يم أَلُونَكسيا ونَفْعِهِم مِن رأَكْب    لَكُـم اللَّـه

ونتَتَفَكَّر لَّكُماتِ لَع٢١٩:البقرة ()الْآَي.( 
  .)١("إثم كبير"، وقرأ الباقون "إثم كثير"قرأ حمزة والكسائي 

مأخوذة من الكاف والباء والراء، وهو أصل صـحيح يـدل علـى      ) كبير(لفظة  
 ـ      :"وقد قال أبو علي النحوي    . )٢(خلاف الصغير  ان موبقـا   قد استعملوا في الـذنب إذا ك

 زوالُ عقْـلِ  "واستعملت لفظة كبير بمعنى عظيم لأن النتيجة من شرب الخمر    . )٣("الكبير
                  ظَـمأَع ذَلِـكـهِ، وبرِفَـةُ رعم نْهع بزعتَّى يا حاهبِهِ إِيشُر مِن كِررِ إِذَا سشَارِبِ الْخَم

  .)٤("الْآثَامِ
الثاء والراء، وهو أصل صحيح يدل علـى       مأخوذة من الكاف و   ) كثير(أما لفظة   

فِيـهِ للنـاس   :  إِما بِاعتِبارِ الْآثِمِين، فَكَأَنَّه قِيلَ    " وقد وصف الخمر بالكثرة   . )٥(خلاف القلة 
مِن متَعاطِيها إِثْم، أَو بِاعتِبارِ ما يتَرتَّب علَـى شُـربِها مِـن تَـوالِي         آثام، أي لكل واحِدٍ   

ابِ وتَضعِيفِهِ، فَنَاسب أَن ينْعتَ بِالْكَثْرةِ، أَو بِاعتِبارِ ما يتَرتَّب علَـى شُـربِها مِمـا                 الْعِقَ
يصدر مِن شَارِبِها مِن الْأَفْعالِ والْأَقْوالِ الْمحرمةِ، أو باعتبار من زوالها مِن لَدن كَانَـتْ               

  .)٦("إِلَى أن بيعت وشريت
ومن خلال ما سبق يتضح المعنى الأساس الـذي أوصـلته الآيـة بـاختلاف               
القراءتين فالمهم هو التحريم، والسبب الكامن وراء ذلك؛ لأنه من الكبائر، وكذلك الآثـام         

  .المترتبة على شربة

                                         
  .٣٤القراءات العشر المتواترة، ص: انظر) ١(
  ).كبر (٨٨٣هـ، در الفكر، ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، : أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، تحقيق: مقاييس اللغة) ٢(
: بدر الدين قهوجي،بشير جويجابي، راجعه ودققه: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، تحقيق    : الحجة للقراء السبعة  ) ٣(

 .٢/٣١٢بيروت، -هـ، دار المأمن للتراث، دمشق١٤١٣، ٢عبد العزيز رباح، أحمد يوسف الدقاق، ط

  .٣/٦٧٦نفسير الطبري، ) ٤(
  ).كثر (٨٨٦مقاييس اللغة،  )٥(
 هــ، دار الفكـر، بيـروت،      ١٤٢٠صدقي محمد جميل،    : أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق      : البحر المحيط ) ٦(
٢/٤٠٥. 



– 

  )١٤٢٨(

 .)٣٦: البقرة()  الشَّيطَان عنْها فَأَخْرجهما مِما كَانَا فِيهِ فَأَزلَّهما ( . ٢
   .)١("فأزلهما"، وقرأ الباقون "فأزالهما" حمزة قرأ

 أمـا  )٢(.زلَّ فلان وأزلَلْتـه، والزلـة الخطـأ   : ، يقال)الزلل(أزلهما مأخوذة من  
فدلت هـذه الآيـة     . )٣(زال فلان وأزاله فلان   : يقال) زال(فمأخوذة من الفعل    ): أزالهما(

  .)٤(على تنحيتهما عن الجنة
، لأن االله جـل  "فأزلَّهما : " الصواب قراءة من قرأأولى القراءتين ب "يرى الطبري 

 وذلك هو معنى  . بأن إبليس أخرجهما مما كانا فيه     . ثناؤه قد أخبر في الحرف الذي يتلوه      
:  أن يقـال - إذْ كان معنى الإزالة معنى التنحية والإخراج     -، فلا وجه    "فأزالهما  " قوله  

فأزالهمـا الـشيطان   : " فيكون كقولـه " ه فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا في  " 
 إن قولـه    :"وقد رد أبو علي النحوي على ذلـك بقولـه         . )٥("عنها فأزالهما مما كانا فيه    

أخرجهما، ليس بتكرير لا فائدة فيه، ألا ترى أنه قد يجوز أن يزيلهما عن مواضـعهما،                
 ـ      ن تكريـرا غيـر   ولا يخرجهما مما كانا فيه من الدعة والرفاهية، وإذا كان كذلك لم يك

وعلى أن التكرير في مثل هذا الموضع لتفخيم القصة وتعظيمها بألفـاظ مختلفـة              . مفيد
أزلـت نعمتـه،    : ليس بمكروه ولا مجتنب، بل هو مستحب مـستعمل، كقـول القائـل            

  .)٦("وأخرجته من ملكه، وغلّظت عقوبته
ت علـى  فقد دلت قراءة فأزلهما على وقوع الخطيئة، أما القراءة الأخـرى فـدل     

تنحيتهما وإبعادهما عن الجنة، والفاء في أخرجها زيادة في التفـصيل أي أن الـشيطان               
  )٧(.أخرجهما مما كانا فيه من راحة وسكينة ونعيم

                                         
 .٦القراءات العشر المتواترة، ص: انظر) ١(
 ).زلّ (٤٣١مقاييس اللغة، ص: ظران) ٢(
هــ، مكتبـة    ١٤١١،  ١هدى محمود قراعة، ط   : أبو الحسن المجاشعي بالولاء، تحقيق    : معاني القرآن، الأخفش  : ينظر) ٣(

 .١/٧٣الخانجي، القاهرة، 

 .١/٢٦١الحجة للقراء السبعة، ) ٤(
  .١/٥٦٠تفسير الطبري، ) ٥(
 .٢/١٦الحجة للقراء السبعة، ) ٦(
 . ٧٥ر القراءات السبع في التوسع الدلالي، صأث: انظر) ٧(



 

 )١٤٢٩(

 ).٥٧: سورة الأنعام () الْحقَّ وهو خَير الْفَاصِلِينيقُصإِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ (  . ٣
يقـض  "، وقرأ البـاقون   "يقص الحق "وأبو جعفر   قرأ نافع، وابن كثير، وعاصم،      

  .)١("الحق
واعتَبـروا  . بِالضادِ مِن الْقَضاءِ بِمعنَى الْحكْمِ والْفَصلِ بِالْقَضاءِ      ) "يقض  (المراد  
تَلِفَينِ إِنَّمـا   ، وأَن الْفَصلَ بين الْمخْ    ] ٥٧: الأنعام[} وهو خَير الْفَاصِلِين  {: صِحةَ ذَلِك بِقَولِهِ  

وهذِهِ الْقِراءةُ عِنْدنَا أَولَى الْقِراءتَينِ بِالـصوابِ لِمـا ذَكَرنَـا    . يكُون بِالْقَضاءِ لَا بِالْقَصصِ 
مـشْرِكُون مِـن    ما الْحكَم فِيما تَستَعجِلُون بِهِ أَيهـا الْ       : فَمعنَى الْكَلَامِ إِذَن  . لِأَهلِها مِن الْعِلَّةِ  

       ،رالْـأَمـدِهِ الْخَلْـقُ وبِيكْمِهِ، وفِي ح ورجالَّذِي لَا ي إِلَّا اللَّه ،نَكُميبنِي ويا بفِيمذَابِ اللَّهِ وع
 يقْـضِي   أَي. ")٢("يقْضِي الْحقَّ بينِي وبينَكُم، وهو خَير الْفَاصِلِين بينَنَا بِقَضائِهِ وحكْمِـهِ          

الْقَضاء الْحقَّ فِي كُلِّ ما يقْضِي فِيهِ مِن تَأْخِيرٍ أَو تَعجِيلٍ، وضمن بعضهم يقْضِي معنَـى                
  "(٣).ينْفِذُ فَعداه إِلَى مفْعولٍ بِهِ

 ـ      : "أما قراءة يقض فقد قال فيها أبو حيان        هِ يقُص الْحقَّ مِن قَص الْحـدِيثَ كَقَولِ
          هعأَيِ اتَّب الْأَثَر قَّص مِن صِ أَوالْقَص نسأَح كلَيع نَقُص ننَح .      ـنرِو بما عأَب أَن كِيحو

لَو كَان يقُـص لَقَـالَ وهـو خَيـر          : الْعلَاءِ سئِلَ أَهو يقُص الْحقَّ أَو يقْضِي الْحقَّ؟ فَقَالَ        
ين٤("الْقَاص(.  

 إِلَى ذِكْـرِ    فَاسعوايا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا نُودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ            ( . ٤
 .)٩:سورة الجمعة() اللَّهِ

"    التَّابِعِينةِ وابحالص مِن اءرأَ كُبلَى       : قَرلَ عمحي غِي أَننْبيا، ووعلَ فَاسدوا بضفَام
  .)٥("سِيرِ مِن حيثُ إِنَّه لَا يراد بِالسعيِ هنَا الْإِسراع فِي الْمشْيِ، فَفَسروه بِالْمضِيالتَّفْ

ويرى الطبري أن السعي ليس في المشي إلى الصلاة وإنما في القلب والعمـل،              
 قراءة  من الحرص على الصلاة والاستعداد لها لا صفة لكيفية الذهاب إليها، وبهذا تكون            

 .)٦(مفسرة للسعي المقصود في الآية) فامضوا(

                                         
 .١٧القراءات العشر المتواترة، ص: انظر) ١(
 .٩/٢٠٨تفسير الطبري، ) ٢(

  . ٤/٥٣١البحر المحيط، ) ٣(
  . ٤/٥٣١السابق، ) ٤(
 .١٠/١٧٥البحر المحيط، ) ٥(
 .٦٤٣-٢٢/٦٤١تفسير الطبري، : انظر) ٦(



– 

  )١٤٣٠(

٥ . )  نَالِكلُواْ هلَفَتْتَبا أَس٣٠: سورة يونس ()كُلُّ نَفْسٍ م(. 
"              ـاءِ مِـنالْيبِالتَّاءِ و اقُونأَ الْبقَرةِ، والتِّلَاو نِ مِنيخَلَفٌ بِتَاءو ائِيالْكِسةُ وزمأَ حقَر

  .)١("الْبلْوى
 ـيق ويصِح أَن  : قِيلَو... تَتْبع وتَطْلُب ما أَسلَفَتْ مِن أَعمالِها،     : أَي) :"تتلوا(صد ب

ةُ أَياءالْقِر هِيةِ والتِّلَاو مِن كُونا: يهإِلَي فَعا الَّتِي تُدهأُ كُتُب٢("تَقْر(.  
 ـ  الْعملِ فَتَعرِفُ كَيفَ هـو أَقَبِـيح أَم         تَخْتَبِر ما أَسلَفَتْ مِن   : أَي) "تبلوا(ويقصد ب

  .)٣( "حسن، أَنَافِع أَم ضار، أَمقْبولٌ أَم مردود؟ كَما يتَعرفُ الرجلُ الشَّيء بِاخْتِبارِهِ
أي تتلوا الكتاب الذي سجلت فيه الحسنات والسيئات، وهي بذلك إمـا         ) تتلوا(فـ

  .)٤( والتتبع، وإما أن تكون على التلاوةأن تكون على الطلب
يخبر االله عز وجل أنه في ذلك الموقـف والمقـام المقتـضي             "وفي القراءتين   

للحيرة والدهش تتبع كل نفس ما اسلفت من عمل وتتلوه وتقرأه وتخبره فتعـرف كيـف          
  .)٥("هو لتجزى به

٦ . )       فَاسِقٌ بِنَب كُماءج نُوا إِنآَم ا الَّذِينها أَينُواأٍ  ييالَةٍ     فَتَبها بِجموا قَوتُصِيب أَن 
نَادِمِين لْتُما فَعلَى موا عبِح٦: سورة الحجرات() فَتُص.( 

  .)٦()فتبينوا(وقرأ الباقون ). فتثبتوا(قرأ حمزة، والكسائي، وخلف 
. ، ولَا يبنَى علَيهِ حكْـم     أَمر يقْتَضِي أَن لَا يعتَمد علَى كَلَامِ الْفَاسِقِ       "التبين والتثبت 

وجاء الشَّرطُ بِحرفِ إِن الْمقْتَضِي لِلتَّعلِيقِ فِي الْممكِنِ، لَا بِالْحرفِ الْمقْتَـضِي لِلتَّحقِيـقِ،              
ن علَـى سـبِيلِ   وهو إِذَا، لِأَن مجِيء الرجلِ الْفَاسِقِ لِلرسولِ وأَصحابِهِ بِالْكَذِبِ، إِنَّما كَـا       

وأُمِروا بِالتَّثَبتِ عِنْد مجِيئِهِ لِئَلَّا يطْمع فِي قَبولِ ما يلْقِيهِ إِلَيهِم، ونَبـأُ مـا يتَرتَّـب      . النُّدرةِ
  .)٧(" يرِيفَإِذَا كَانُوا بِمثَابةِ التَّبينِ والتَّثَبتِ، كَفَّ عن مجِيئِهِم بِما. علَى كَلَامِهِ

                                         
  .٢/٢٨٣علي الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، : حمد بن يوسف، تحقيقشمس الدين م: النشر في القراءات العشر) ١(
 .٦/٥١البحر المحيط، ) ٢(
  .السابق) ٣(
 . ١٢/١٧٣تفسير الطبري، : انظر) ٤(
 . ٤٨٥هـ، جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه، ص١٤١٢محمد بن عمر بن سالم، : القراءات وأثرها في التفسير والأحكام) ٥(
  .٥١٦ءات العشر المتواترة، صالقرا: انظر) ٦(
 .٩/٥١٣البحر المحيط، ) ٧(



 

 )١٤٣١(

تفحـص الأمـر   : عدم العجلة، التبين أي: يوجد تكامل بين القراءتين فالتثبت أي   
فيجب على القاضي أن يتثبت من أطراف الخصام، بينما كلمة تبينـوا            . وعدم التسليم به  

وضحت أنه على القاضي التحقق من الأحداث والقضايا قبل الحكم؛ لئلا يـصيب قومـا       
  .)١(بجهالة

٧ . ) عدي ونِهِ إِلَّا     إِند مِن ا    إِنَاثًاونرِيـدطَانًا مإِلَّا شَـي ونعدي إِنسـورة  ()  و
 ).١١٧:النساء

، وفي مصحف عائشة من رواية عروة بن أبيه، وقـراءة           "إناثا"قراء الجمهور   
  .)٢("أوثانا"السوار الهنائي ومجاهد 

شَاقُّون الرسولَ ويتَّبِعـون    ما يدعو الَّذِين ي   " :يقول الطبري في تفسير هذه الآية      
           اهسِواللَّهِ و دعونِ اللَّهِ بد ئًا مِنشَي ؤْمِنِينبِيلِ الْمس رنِي, إِلَّا إِنَاثًا   , غَيعي :     وهـمـا سإِلَّا م

      ذَلِك ها أَشْبمى وزالْعاءِ الْإِنَاثِ كَاللَّاتِ وملَّ ثَنَا  . بِأَسقُولُ جيؤُه :      ؤُلَـاءِ الَّـذِينه بـسفَح
حجةً علَيهِم فِي ضـلَالَتِهِم     , أَشْركُوا بِاللَّهِ وعبدوا ما عبدوا مِن دونِهِ مِن الْأَوثَانِ والْأَنْدادِ           

والْإِنَـاثُ  . ونَها آلِهةً وأَربابـا أَنَّهم يعبدون إِنَاثًا ويدع , وكُفْرِهِم وذَهابِهِم عن قَصدِ السبِيلِ      
   هءٍ أَخَسكُلِّ شَي مِن               ملَـى عِلْـمٍ مِـنْهـةِ عودِيباءِ بِالْعالْأَشْـي لِلْخَسِيسِ مِن ونقِري م؛ فَه

  .)٣("بِخَساستِهِ
 إِلَهـا إِلَّـا     ما يعبدون مِن دونِ اللَّـهِ ويتَّخِذُونَـه       "ويذكر أبو حيان في تفسيرها      

فَهِي مؤَنَّثَاتٌ لَا تَعقِلُ، فَيخْبر عنْها كَما يخْبر عنِ الْمؤَنَّثِ مِـن            .. .مسمياتٍ تَسمِيةَ الْإِنَاثِ  
ي وابن زيـدٍ    وقَالَ أَبو مالِكٍ والسد   . إِلَّا إِنَاثًا، عِبارةً عنِ الْجماداتِ    : فَيجِيء قَولُه . الْأَشْياءِ

مهرغَياءٍ    : وما بِأَسهنَامي أَصمتُس برنَايِلَةَ     كَانَتِ الْعنَاةَ ومى وزالْعؤَنَّثَةٍ كَاللَّاتِ وم . دريو
وقَـالَ الـضحاك    .كَهبلَ، وذِي الْخُلَصةِ :علَى هذَا بِأَنَّها كَانَتْ تُسمى أَيضا بِأَسماءٍ مذَكَّرةٍ 

هرغَيو :           ما، فَقِيلَ لَهاهإِي تِهِمادعِبلَائِكَةِ وتَأْنِيثِ الْم مِن هتَقِدتَع برا كَانَتِ الْعم ادرـذَا  : الْمه
     لِهِمفَاسِدِ قَو ةِ مِنجةِ الْحلَى إِقَامع . نسقَالَ الْحو :    أَح مِن يح كُني لَم     ـملَهبِ إِلَّا وراءِ الْعي

                                         
هـ، جمهورية ساحل ١٤٢٣كوليبالي سيكو، : طبيعة الاختلاف بين القراء العشرة وبيان ما انفرد بقراءته كل منهم : انظر) ١(

  .٢٥٠العاج، رسالة ماجستير، ص 
  .٢/١٥٧ للطباعة والنشر، دمشق، هـ، دار سعد الدين١٤٢٢، ١عبد اللطيف الخطيب، ط: معجم القراءات) ٢(
  .٧/٤٩٠تفسير الطبري، ) ٣(



– 

  )١٤٣٢(

وفِي هذَا تَعبِيـرهم بِالتَّأْنِيـثِ لِنَقْـصِهِ وخَـساستِهِ     صنَم يعبدونَه يسمونَه أُنْثَى بنِي فُلَانٍ،      
  .)١("بِالنِّسبةِ لِلتَّذْكِيرِ

ة عند إمعان النظر في القراءتين السابقتين نجد أن من يذهب إلى ترجيح قـراء             
أنه يفسرها على أن الأوثان المعبودة سميت بأسماء الإناث، وكذلك لما للإناث من             " إناثا"
   .- وهذا بحد زعم من قال بالكلام السابق –عن الرجال " دونية ونقص " 

فقد انتبه للهدف المراد بدون نظـرة اسـتنقاص لا          " أوثانا"أما من رجح قراءة     
مقام الذي قيلت فيه الآية، فالإشراك مـع االله وعبـادة         مناسبة لل " أوثانا"فقراءة  . مبرر لها 

وما ذكـر   " إناثا"غيره من الأصنام هي مجرد عبادة أوثان لا تنفع ولا تضر، أما قراءة              
فيها عند الطبري، وابن حيان، فلا مسوغ لقبوله لأنهم تركوا تبيين الهدف الأساس وهـو      

بين من يعبـد صـنما مـذكرا أو         رفض الإشراك مع االله أيا كان نوع المعبود فلا فرق           
مؤنثا كلاهما أوثانا تدخله في دائرة الشرك مع االله دون تخفيف لذنب من يشرك مـع االله        

فكان من المفترض التركيز على قضية الإشراك وتـرك      . ذكرا عن من يشرك معه أنثى     
أبـين وألـصق   " إناثـا "الاستنقاص مما خلقه االله دون سبب أو مبرر، لذلك فدلالة قراءة    

  .لمعنى الآية واالله أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 . ٦٨،٦٩/ ٤البحر المحيط، ) ١(



 

 )١٤٣٣(

  :المبحث الثالث 
  .اختلاف الإعراب والبنية الصرفية وأثرهما في تغيير المعنى 

 )يكْـذِبون ي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَلِـيم بِمـا كَـانُوا           ف( . ١
 ).١٠:البقرة(

 قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابـن عـامر، وأبـو جعفـر، ويعقـوب       
  .)١("يكْذِبون"، وقرأ الباقون "يكَذِّبون"

 ـ أنهم يستحقون العذاب لتكذيبهم الرسول صـلى       : معناها  ) يكذِّبون(القراءة ب
  .االله عليه وسلم

 ـ سـلام  أنهم يستحقون العذاب لأنهم يظهرون الإ     : معناها  ) يكذِبون(والقراءة ب
  )٢(.ويبطنون غيره

ففي القراءتين السابقتين شمول لحالات المنافقين وأنهم استحقوا العذاب بسبب          
  .كذبهم أو وتكذيبهم

٢ . )             ـمهـلُنَا وسر فَّتْـهتُ تَوـوالْم كُمدأَح اءتَّى إِذَا جح   طُـونفَرسـورة   ()لَـا ي 
 ).٦١:الأنعام

أ الأعرج، وعمرو بن عبيد، وعبيد بـن عميـر        ، وقر " يفَرطُون لا"قرأ الجماعة   
  .)٣("لا يفْرِطون"

"              مبِـأَنَّه منْهع رةٌ أَخْبتِئْنَافِيأَوِ اس فَّتْها تَوامِلُ فِيهالْعةٌ والِيلَةٌ حمج طُونفَرلَا ي مهو
وقَـرأَ  . لَـا يقَـصرون  : لتَّوفِّي ومعنَـاه لَا يفَرطُون فِي شَيءٍ مِما أُمِروا بِهِ مِن الْحِفْظِ وا        

قَـالَ  . الْأَعرج وعمرو بن عبيدٍ لَا يفَرطُون بِالتَّخْفِيفِ أَي لَا يجاوِزون الْحد فِيما أُمِروا بِهِ             
خْشَرِيمالْ     : الزو دنِ الْحع التَّأَخُّرلِّي وفَالتَّفْرِيطُ التَّو    وننْقَـصلَـا ي أَي دةُ الْحزاوجاطُ مإِفْر

           نِ جِنِّينَى كَلَامِ ابعم وهى، وفِيهِ انْتَه ونزِيدلَا يوا بِهِ وا أُمِررٍ  . مِمحب نقَالَ ابو : طُونفَري
مفُوتُهيو مبِقُهسي أَي منْهطُ عفْرا يدأَح ونعد٤("لَا ي( .  

                                         
  .٣القراءات العشر المتواترة، ص: انظر) ١(
هـ، دار الشروق ، ١٤٠١، ٤عبد العال مكرم، ط: الحسين بن أحمد بن خالويه، تحقيق: الحجة في القراءات السبع: انظر) ٢(

 . ٦٨بيروت، ص
  .٢/٤٤٨لقراءات، معجم ا) ٣(
 . ٤/٥٤٠البحر المحيط، ) ٤(



– 

  )١٤٣٤(

إذا فالملائكة في معنى القراءتين لا يفرطون في أوامر االله ولا يزيـدون عمـا               
أمرهم االله، فهو تزكية للملائكة من ناحية، وبيان لعملهم، ومن ناحية أخرى تبيين لجميع              

 .البشر أنه لا يمكنهم الفرار من ملائكة الموت فالموت واقع لا محالة
٣ . )   سالر ئَستَيتَّى إِذَا اسح   قَد مظَنُّوا أَنَّهوا لُ وكُذِب        نَـشَاء نم ينَا فَنُجرنَص مهاءج 

رِمِينجمِ الْمنِ الْقَونَا عأْسب درلَا ي١١٠: سورة يوسف ()و( . 
وقـرأ  " كُـذِّبوا "قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابـن عـامر، ويعقـوب             

  .)١("كُذِبوا"الباقون
  :لتشديدمعنى القراءة با

  .أن الرسل أيقنوا أنهم كذبهم قومهم المشركون. ١
أن الرسل ظنوا أن من آمن معهم لما طال عليهم النصر أن المـؤمنين قـد                . ٢

  .ارتابوا وكذبوهم
  والضمائر على هذه القراءة والتفسير عائدة كلها على الرسل

  :معنى القراءة بالتخفيف
ومهم أن الرسل قد كذبتهم فيمـا       حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قوهم وظن ق        

  .أخبرتهم به جاء النصر من عند االله
والضمائر في الآية على هذه القراءة والتفسير عائدة على المسل إليهم، والظـن           

  .)٢(فيها على الترجيح
ونتيجة القراءتين أن الرسل لما تيقنوا تكذيب قومهم لهم فخـافوا علـى الـذين               

صر جاءهم النصر، وكذلك لما كذب القوم رسلهم جـاء          آمنوا أن يرتابوا بسبب تأخر الن     
  .النصر من عند االله

٤ . )              خُلُوندلَا ياءِ ومالس ابوأَب ملَه ا لَا تُفَتَّحنْهوا عرتَكْباساتِنَا ووا بِآَيكَذَّب الَّذِين إِن
    لِجتَّى ينَّةَ حلُالْجمالْج     كَـذَلِكاطِ والْخِي مفِي س     ـرِمِينجـزِي الْمسـورة    () نَج 

 ).٤٠:الأعراف
  .)٣("الجمل"، وقرأ ابن عباس وغيره "الجمل"قرأ الجمهور 

                                         
  .٢٤٨القراءات العشر المتواترة، ص: انظر) ١(
؛ ٣٦٦،٣٦٧، دار الرسـالة، ص ١سـعيد الأفغـاني، ط  : عبد الرحمن محمد، تحقيق: ؛ حجة القراءات ٣٣٦-٦/٣٣٤البحر المحيط،   : انظر) ٢(

 . ٤/٣٦٤،٣٦٥تفسير ابن كثير، 

  .٢/١٠٣هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧، ٣محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، طأبو القاسم : الكشاف: انظر) ٣(



 

 )١٤٣٥(

حتَّى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ هكَذَا قَرأَه الْجمهور وفَسروه بِأَنَّه الْبعِيـر قَـالَ               "
: وقَالَ الْحسن البـصري   » ٣«النَّاقَةِ، وفِي رِوايةٍ زوج النَّاقَةِ      هو الْجملُ ابن    : ابن مسعودٍ 

وكَذَا قَالَ أَبو الْعالِيةِ والضحاك وكَذَا روى علـي         » ٤«حتى يدخل البعير في خرم الْإِبرةِ       
إنـه كـان    : ن عباس بن أبي طلحة العوفي عنِ ابنِ عباسٍ، وقَالَ مجاهِد وعِكْرِمةُ عنِ اب           

يقرؤها يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ بِضم الْجِيمِ وتَشْدِيدِ الْمِيمِ يعنِي الْحبلُ الْغَلِيظُ فِي خُـرمِ                
 قُلُـوس   الْإِبرةِ، وهذَا اخْتِيار سعِيدِ بنِ جبيرٍ، وفِي رِوايةٍ أَنَّه قَرأَ حتَّى يلِج الْجملُ يعنِـي              

  .)١("السفُنِ وهِي الْحِبالُ الْغِلَاظُ
ومعناهـا القلـس الغلـيظ      " أنسب فمعناها " الجمل"ويرى الزمخشري أن قراءة     

إن االله أحسن   : وعن ابن عباس رضى االله عنه     . لأنه حبال جمعت وجعلت جملة واحدة     «
سلك في سـم الإبـرة،   تشبيهاً من أن يشبه بالجمل، يعنى أن الحبل مناسب للخيط الذي ي        

  . )٢("والبعير لا يناسبه
وعندما نتأمل القراءات السابقة نجد مناسبة الحبال الغليظة لـسم الإبـرة أكثـر     
اتساقا وأقرب للتشبيه، وبها يتوصل إلى المعنى المراد من القـراءتين وهـو اسـتحالة               

  .اندخول الذين كذبوا بآيات االله الجنة، بصورة منطقية تقرب التشبيه للأذه
٥ . )      وسِـكُمءوا بِرحـسامافِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيو كُموهجفَاغْسِلُوا و لَكُـمجأَرإِلَـى  و 

 ).٦:سورة المائدة () الْكَعبينِ
 وأَرجلَكُم فَقَرأَ نَافِع وابن عامِرٍ والْكِسائِي ويعقُوب وحفْص بِنَصبِ اللَّامِ، وقَـرأَ           "

  .)٣("الْباقُون بِالْخَفْضِ
فمـا  : فإن قلت ،  بالنصب، فدل على أن الأرجل مغسولة     ) وأَرجلَكُم(جماعة   قرأ"

الأرجل من بين الأعـضاء الثلاثـة       : تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ قلت       
المغسولة تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه، فعطفت            
 .على الثالث الممسوح لا لتمسح، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها             

أنه جمـع بـين   : وعن الحسن .وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب المسح        

                                         
 .٣/٣٧٣تفسير ابن كثير، ) ١(
 .٢/١٠٣الكشاف، ) ٢(
 .٢/٢٥٤النشر في القراءات العشر، ) ٣(



– 

  )١٤٣٦(

وأرجلكـم،   :وقـرأ الحـسن   . نزل القرآن بالمسح والغسل سنة    : وعن الشعبي . الأمرين
)١("إلى الكعبينبالرفع بمعنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة 

 .  
والمعطـوف عليـه   ) أرجلكـم (ويرى البيضاوي أن سبب الفصل بين المعطوف     

  .)٢(من أجل المحافظة على الترتيب) وجوهكم وأيديكم(
ومن خلال ما سبق لاحظنا كيف أن اختلاف الإعراب أثر في المعنى والحكـم              

از المـسح وإن    بالنصب أوجب الغسل، ومن قرأها بالجر أج      ) أرجلكم(الفقهي؛ فمن قرأ    
اختلف في كيفيته فمنهم من شبه الغسل الذي يستوجب تمرير اليد عليها مع التنبيه علـى        
الاقتصاد في الماء وكأنه المسح المقصود، ومنهم من أجاز المسح وليس الغسل، ومـنهم           

  .من ذهب إلى أن المقصود المسح على الخفين 
متَّخِذَ الْمضِلِّين   كُنْتُ   رضِ ولَا خَلْقَ أَنْفُسِهِم وما    ما أَشْهدتُهم خَلْقَ السمواتِ والْأَ    ( . ٦

 .)٥١:سورة الكهف ()عضدا
، وقرأ أبو جعفر وعاصم الجحدري والحـسن وشـيبة          "ما كنتُ "قراءة الجماعة   

  .)٣(الخطاب للرسول" ما كنتَ"وابن وردان 
الْمضِلِّين بمعنى ومـا كنـت      وما كُنْتُ متَّخِذَ    : "الخطاب فيها الله فالمعنى     ) كنتُ(

متخذهم عضداً أى أعوانا، فوضع المضلين موضع الضمير ذما لهم بالإضلال، فإذا لم             
ومـا  : يكونوا عضدا لي في الخلق، فما لكم تتخذونهم شركاء لي في العبـادة؟ وقـرئ         

ومـا صـح لـك      : الخطاب لرسول االله صلى االله عليه وسلم، والمعنـى        : ، بالفتح كنتَ
  .)٤("اد بهم، وما ينبغي لك أن تعتز بهمالاعتض

  :وخلاصة القراءتين 
 .أن االله سبحانه وتعالى لم يشرك معه أحدا في الخلق فليس بحاجة إلى ذلك . ١
 . أن الرسول لم يتخذ المضلين عضدا . ٢

                                         
  . ١/٦١٠الكشاف، ) ١(
 . ٢/١١٧تفسير البيضاوي، : انظر) ٢(
 .٢٩٩القراءات العشر المتواترة، ص: انظر) ٣(
 . ٢/٧٢٨الكشاف، ) ٤(



 

 )١٤٣٧(

٧ . )      تَقُوم أَنَّك لَمعي كبر إِن     ثُلُثَهو فَهنِصلِ وثُلُثَيِ اللَّي نَى مِنطَ أَدو      الَّـذِين ائِفَةٌ مِـن
كع٢٠:سورة المزمل ()م.( 
ونِصفَه وثُلُثَه فَقَرأَ ابن كَثِيرٍ، والْكُوفِيون بِنَصبِ الْفَاءِ والثَّاءِ وضـم     : فِي اخْتَلَفُوا"

  .)١("الْهاءينِ، وقَرأَ الْباقُون بِخَفْضِ الْفَاءِ والثَّاءِ وكَسرِ الْهاءينِ
مِن نِصفِهِ وثُلُثِهِ، إِنَّكُم لَم تُطِيقُـوا الْعمـلَ بِمـا            وأَدنَى: بِمعنَى) ونِصفِهِ وثُلُثِهِ "(

وقَـرأَ ذَلِـك   . افْتَرض علَيكُم مِن قِيامِ اللَّيلِ، فَقُوموا أَدنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ ومِن نِصفِهِ وثُلُثِهِ     
إِنَّك تَقُوم أَدنَى مِـن ثُلُثَـيِ اللَّيـلِ    : راءِ مكَّةَ وعامةُ قُراءِ الْكُوفَةِ بِالنَّصبِ، بِمعنَى   بعض قُ 

  ثُلُثَهو فَهنِص تَقُومتَا           . وـحِيحوفَتَـانِ صرعتَـانِ ماءا قِرمأَنَّه لِ فِي ذَلِكالْقَو مِن ابوالصو
  .)٢("يتِهِما قَرأَ الْقَارِئُ فَمصِيبالْمعنَى، فَبِأَ

                                         
 .٢/٣٩٣النشر في القراءات العشر، ) ١(
 . ٢٣/٣٩٣تفسير الطبري، ) ٢(



– 

  )١٤٣٨(
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صـدقي جميـل،    :  الأندلسي، تحقيق  أبو حيان محمد بن يوسف    : البحر المحيط في التفسير    .٢

 . بيروت-هـ، دار الفكر١٤٢٠
، ٤عبد العـال مكـرم، ط  : الحسين بن أحمد بن خالويه، تحقيق  : الحجة في القراءات السبع    .٣

 . هـ، دار الشروق ، بيروت١٤٠١

، ٢بـدر الـدين قهـوجي، ط      : الحسن بن علي الفارسـي، تحقيـق      : الحجة للقراء السبعة   .٤
 .بيروت /راث، دمشقهـ، دار المأمون للت١٤١٣

ه، دار المهـاجر، المدينـة      ١٤١٤،  ٣محمد كـريم راجـح، ط     : القراءات العشر المتواترة   .٥
 . المنورة

هـ، دار الكتـاب  ١٤٠٧، ٣أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، ط     : الكشاف .٦
 . العربي، بيروت

مطبعة التجاريـة  علي الضباع، ال: شمس الدين الجزري، تحقيق: النشر في القراءات العشر  .٧
 .الكبرى 

، ١محمد شمس الـدين، ط    : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق       : تفسير ابن كثير   .٨
 .هـ، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت١٤١٩

محمد عبـد   : ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمرو البيضاوي، تحقيق         : تفسير البضاوي  .٩
 . ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٤١٨، ١الرحمن المرعشلي، ط

عبـد االله بـن عبـد المحـسن       : محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تحقيق      : تفسير الطبري  . ١٠
 .هـ، دار هجر للطباعة والنشر١٤٢٢، ١التركي، ط

أحمد البردونـي وإبـراهيم     : أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق       : تفسير القرطبي  . ١١
 . ـ، دار الكتب المصرية، القاهرةه١٣٨٤، ٢أطيفش، ط

 . ، دار الرسالة١سعيد الأفغاني، ط: عبد الرحمن محمد، تحقيق: حجة القراءات . ١٢



 

 )١٤٣٩(
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